
   وتوجه رسالة للفصائل المقاومة... على محمود عباس الدكتورة نادیة مصطفى ترد

  

  ..نریدها سلطة واحدة، وقانونا واحدا، وسلاحا واحدا... نعم یا عباس

لكن من أجل المقاومة، ولیس من أجل الاستسلام لإسرائیل فیما بقي من أرضنا وقضیتنا، ألیس 
  .، مشروع ینهج نهج المقاومة)طني فلسطیني مقاوم جدیدمشروع و(هذا ما ندعو إلیه تحت رایة 

السلطة ُألست أنت من لدغ من الثعبان ومن نفس الجحر، لأكثر من عشر سنوات منذ تولیت 
بعد عرفات، فلم تحقق تحریرا لشبر واحد من الأرض، ولا استعادة لحق واحد من حقوق الشعب، 

ها قطعة بعد أخرى، وأنت قابع فیها، وها هم لا یزالون یصادرون أراضي الضفة ویأكلون
والاستیطان على قدم وساق من حولك وأنت لا تقدم ولا تؤخر، والقدس تكاد مخططات تهویدها 

  !الأقصى یوشك أن یحول إلى كنیس أو هیكل مزعوم؟تكتمل، والمسجد 

  ..بل جیشا واحدا.. نعم نریدها سلطة واحدة، وقانونا واحدا، وسلاحا واحدا

 عاما، مزیدا من التآكل في القضیة التي حولت بعد هذه ٢٠ا ثمن أوسلو عبر بعد أن دفعن
السنین إلى قضیة فلسطینیة فقط منزوعة من محضنها العربي والإسلامي، ودشنت المواجهة 
ٕالعاریة بین الفلسطینیین واسرائیل في حدود فلسطین المحتلة كلها؛ ما سمي منها بالحزام الأخضر 

  .راضي المحتلةأو ما یسمى منها بالأ

  ..وجیشا وطنیا واحدا.. نعم نریدها سلطة واحدة، وقانونا واحدا، وسلاحا واحدا

  ...یستعید اللحمة بین ما هو مسار سلمي ومسار عسكري، ما هو تفاوض وما هو ردع

  ألم نتعلم طیلة عمر صراعنا مع إسرائیل قواعد اللعبة وقوانینها، نتعلمها من إسرائیل نفسها؟ 

عملت إسرائیل وحلفاؤها  سلو فقط، بل هو أقدم من ذلك، حینْ یعود إلى عقدي أوالأمر لا
ٕالاستعماریون على تحویل القضیة من صراع وجود إلى صراع حدود، من صراع أرض وانسانها 

وحین تم تجرید المدافعین عن القضیة من أسلحتهم . ومشكلاتها ومصالحهاإلى صراع سلطة 
نزعت أسلحتهم منهم تدریجیا وبإراداتهم تحت معاول ) التفاوض(و) الحل السلمي(تحت ذریعة 



أل یفعلوا مثل ذلك مع عرفات منذ أیلول الأسود سنة .. التخویف والاتهام بما یسمى الإرهاب
؟ ألم تتنقل المقاومة من دولة إلى أخرى من دول العرب یطاردها سلاح یضربها في ١٩٧٠
  ؟١٩٨٠ أو في لبنان ٧٠الأردن 

ٕ موازین القوة المختلة إلى إرهاب الإرادات وافساد القرارات لتدفع المناضلین عن القضیة ِّألم تؤد
 لیتخلى تدریجیا عن المقاومة ١٩٩٣ وحتى أوسلو ١٩٨٢الفلسطینیة إلى مشوار عرفات من 

أنا أتخلى عن العنف وأنبذ : (؛ حیث قالالمسلحة، وللأسف بكلمات تعكس إملاء إرادة العدو
  )!!الإرهاب

  ٕل كانت المقاومة المسلحة ضد الاحتلال عنفا وارهابا؟فه

  ... لا 

هذا ما أكدته المقاومة المسلحة التي تجددت ودبت فیها الروح في غزة وأسقطت بما استطاعت 
أسطورة خلل موازین القوة لصالح إسرائیل، أسطورة القوة التي لا تردع ولا تواجه، وذلك في نفس 

سطینیة ولسنوات وسنوات، وبعد الضربة الإسرائیلیة الموجعة الوقت الذي كانت السلطة الفل
  ... تتعلق بقشة الحل السیاسي باسم التسویة السلمیة ونبذ العنف والإرهاب٢٠٠٢لأبنیتها سنة 

 العدو فرصة الاستسلام ةولم تكن التسویة السلمیة إلا في أذهان قادة السلطة، بینما هي في ذهنی
، وكانتونات اللهم إلا قطاع محاصر مقاوم.. أو الدویلة مكانلشروطهم حتى لا لحل الدولة 

أبارتاید صهیونیة یحشر فیها الفلسطینیون في الضفة بعد أن قطع المشروع الصهیوني أوصالها، 
.. ومنع تواصل أجزائها، وحال دونها والأقصى سواء بالجدار العازل أو الطرق الدائریة والأنفاق

  .الخ

 بعد أن أعمل العرب أسلحتهم في المقاومة الفلسطینیة، ١٩٧٠الممتدة من هذه الخبرة ألم تعتبر ب
وبعد أن أعمل الإسرائیلیون عقابهم في السلطة الفلسطینیة لتطویعها وتدجینها، تارة بالقوة 
العسكریة وتارة بألاعیب السلمیة التي تأتي في شكل معونات أو وعود باستثمارات أو تزییف 

افة التسامح والحوار والسلام والتربیة المدنیة التي تطالب الفلسطینیین للوعي من خلال برامج ثق
بتغییر إدراكهم للعلاقة مع الإسرائیلیین لدرجة أن وصل الأمر ببرامج هذه الهیئات الأوروبیة 
والأمریكیة العاملة في هذه المجالات إلى تعلیم الفلسطینیین كیف یدافعون عن حقوقهم السیاسیة 



لتي تحكمهم كما لو كانوا یعیشون بالفعل في إطار دولة مستقلة تنطبق على الحاكم تجاه السلطة ا
والمحكوم فیها قواعد الحیاة السیاسیة الطبیعیة، في حین یحاصر الاحتلال ویخنق كل فرص 

  ؟...الحیاة سواء في الضفة أو غزة، أو ما تبقى من فلسطین

رائیل توافق على إنشاء دولة فلسطینیة على  وهم یحاولون إقناع العالم أن إس١٩٨٠ومذاذا منذ 
كما لو كانت بقیة الأرض لیست محتلة، وكما لو أن هذه الأرض ) غزة-الضفة(هذه الأرض 
 على حالها طوال العقود الأربعة الماضیة، في حین أنه لم یبق من الضفة ما ١٩٦٧المحتلة منذ 
 محاصرة ٢٠٠٥الجانب منها ، وظلت غزة بعد الانسحاب الإسرائیلي أحادي ٦٧یشبه ضفة 

  ...معزولة بدورها، بشكل آخر كما حوصرت وقطعت أوصال الضفة وعزلت 

  من فعل كل ذلك؟

إنه العدو الاستیطاني الماكر الماهر في اللاعب بالعقول والقلوب داخل وخارج أرضنا المحتلة، 
  :بما یمتلكه من أدوات القوة الناعمة والعسكریة، حتى وصلنا الیوم لأن یقول الفلسطینیون أنفسهم

  ما؟من أرضهم تما% ٦٠ٕأین هذه الأرض التي یمكن أن نقیم علیها دولتنا، واسرائیل استوطنت 

  لكل ذلك؟ألم تألم یا عباس 

مزیدا من الأراضي موجهین لك وللعالم ألم تفق بعد وقد صادروا هذا الأسبوع وأمام الجمیع 
  هذه شروطنا من جدید من أجل الحل السلمي؟ : رسالة صریحة مفادها

لتبین حقیقة ما ١ ٢ تتوالى عنك البیانات٢٦/٨وهاأنت منذ مؤتمرك الصحفي یوم الثلاثاء 
أن ما یهمك هو فقط وقف إطلاق النار وفق المبادرة المصریة، والبدء : ت به في ذلك الیومصرح

كأنك تسقط ... ٕعلى الفور في المفاوضات، واعادة الإعمار، تحت إشراف السلطة الفلسطینیة
  .تماما ما أنجزته وما أرادته المقاومة

  !!! المقاومةى الشرط الإسرائیلي بنزع سلاحثم كشفت القناع عن موافقتك عل

هل تحالفك یا عباس مع السیسي والثورة المضادة هو في صالحك؟ وهل یتسق مع تعظیم 
؟ إن هذا یحتاج إلى روح أخرى لقیادة انتصار وصمود المقاومة بكافة فصائلها في غزة



تعكس استراتیجیة وطنیة فلسطینیة یحتاج إلى روح أخرى .. لا نقول لنبذ التفاوض.. المفاوضات 
ولعل صوتك یكون هو .. ة تكاد تجمع علیها كافة الفصائل الفلسطینیة داخل غزة وخارجهامقاوم

  ...النشاز الوحید في هذا الصدد

  ؟...ألم یأن الأوان 

هل ستظل قائما مثلك مثل رءوس النظم العربیة التي تلاعبت جمیعا بالقضیة الفلسطینیة لأنها ما 
  ..مصالح شعوبهاتكلمت ولا تتكلم إلا بمصالحها الخاصة لا 

لعلك تعتقد أن حالة الثورات الآن تعطیك مبررا لموقفك هذا، ولكن تذكر حال إسرائیل وحالك انت 
 ٢٠١٣حین اندلعت الثورات، وتذكر حالك أنت ثانیة حین جاء إلیك كیري مسرعا في سبتمبر 
یل أیا یضغط علیك لكي تعود إلى المفاوضات من جدید، وقد فعلت وعدت دون أن توفر إسرائ

  !ثم ماذا جنیت حتى الآن؟... من شروطك التي اشترطها للعودة

  ومم تخاف؟ وممن تخاف؟

حین ترفض التوقیع على معاهدة روما للانضمام إلى المحكمة الجنائیة الدولیة تمهیدا لتقدیم 
القتلة مجرمي الحرب من قاموا بالأعمال ضد الإنسانیة غلى المحاكمة العادلة؟ هل تبرئ ذمتك 

هل .. ام رعاة سلطتك، وتبرهن لهم انك ما زلت متمسكا بالحل الاستسلامي باسم الحل السلميأم
  ؟)المقاومة(تبرئ ساحتك من أن یتهموك بـ

ثم الم یتأكد لك ألا واقعیة ولا .. إن الواقعیة لا تعني الوقوع، والبراجماتیة لا تقتصر على التنازل
  .. رائیل؟تجدي مع إس.. براجماتیة ولا مفاوضات مجردة

  !!إسرائیل لا یصلح معها إلا المقاومة

لكننا فیما یبدو ..  دروس عقود أربعة أخرى سبقتهادهذا هو درس العقود الأربعة الماضیة الذي أك
  ..ولا نستحضر الذاكرة ولا نعتبر بالعبرة والخبرةنرید أن نتناسى الدروس 

  !!ولنمت على كلمة الحق ... حاسمة فلنقلها واضحة .. لم یعد لدینا الكثیر كي ننتظر المزید

  هذا الكلام لیس لك بمفردك یا عباس



لكنه .. وهذا صحیح.. قد یبدو الكلام السابق كله موجها بالأساس للسلطة الفلسطینیة ورئیسها
موجه ایضا لحماس، وللفصائل في غزة والضفة؛ للتذكرة بأنهم یریدون بكم الیوم ما أرادوه بعرفات 

ما ان على رأس منظمة التحریر الفلسطینیة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب منذ البدایة، حین
  .فلتتذكروا أن مشوار الألف میل معكم كمقاومة یبدأ مرحلة نوعیة جدیدة.. الفلسطیني 

فبعد الحصار والعدوان، ثم تحت فرحة انتصار صمودكم، الذي قد یقنعكم بأنكم تدخلون 
 ضمن ٧٣لوا بالسادات من قبل لإجهاض نصر أكتوبر المفاوضات من موقع قوة، مثلما فع

حتى قادوا بطل الحرب والسلام إلى زیارة القدس ) الخطوة خطوة(استراتیجیة هنري كیسنجر 
 انكفاء نهایة بل بدایة لدخول مصر نفق المحتلة، فتوقیع معاهدة السلام التي لم تكن بدورها

 وابتعادها عن المواجهة تستطیع أن تبني ، معتقدة أنها بسلامها مع إسرائیل على الذاتمصر
لكن كیف كانت النتائج؟ إن قادة مصر لم یحققوا عبر العقود الأربعة من .. عناصر قوة جدیدة

عمر هذا السلام الكاذب مع إسرائیل شیئا من إنجاز أو تقدم، بل تدهورت القوة والمكانة المصریة 
اتركوا مصر : جن بعد توقیع هذه المعاهدةوتذكروا جیدا ما قاله بی.. كما لا یخفى على أحد

  !! لنفسها

فحذار من مشوار الألف میل الذي تحاول إسرائیل أن تبدأه معكم، كما فعلت بكثیر من العرب 
  الذین حاربوها من قبل ثم قادتهم إلى الاستسلام التام باسم السلام

  ..حاذروا من مشوار المفاوضات مع إسرائیل

الهین، خاصة في ظل ما تعرض له القطاع من تدمیر، وما یحیق أعلم أن هذا لیس بالأمر 
بحیاة الصامدین من ویلات ومن انحسار مصادر المساندة العربیة والدولیة بل زیادة الضغوط 
خاصة من قبل العرب، وبالأخص من جانب مصر في إطار حمى الثورات المضادة التي تجتاح 

  ..ومة في فلسطین مع حركات أخرى في المنطقةالمنطقة، والتي تتهم بالإرهاب حركات المقا

محددة المعالم والخطوات، للتغلب على هذا السیاق ) استراتیجیة للصمود(ولكن لعلكم تضعون 
السلبي وتلك التهدیدات المركبة التي لا تستهدفكم كمقاومة فقط، ولكن تستهدف ما تبقى من 

 قد جدد الحیاة في أوصال المدافعین القضیة الفلسطینیة؛ حیث إن صمودكم وانتصارهم الأخیر
 ..عن القضیة في كل أرجاء الأمة


